
 ثمة قراءات ملتبســـة تطرحها بعض 
بشـــأن  الغربيـــة  الأكاديميـــة  الدوائـــر 
الإسلاموية، تتكئ على إمكانية التوأمة 
مع الحداثـــة وســـلمية الظاهـــرة وبدء 
تحولها للقبـــول بالديمقراطية. ومع أن 
المفهـــوم لا يُهيمـــن تماما علـــى تعاطي 
علمـــاء السياســـة والأنثروبولوجيا في 
العالم مع الإســـلاموية التـــي تركز على 
اعتبار الإســـلام نظاما سياسيا للحكم، 
إلا أنـــه يؤثر في الـــرأي العـــام الدولي 
ويصـــب في خانة تبييـــض صورة تيار 
الإســـلام السياســـي باعتبـــاره منهجا 

للتغيير.
وتتلاقـــى مصالـــح بعـــض الـــدول 
الاســـتخباراتية،  وأجهزتهـــا  الغربيـــة 
مـــع الطـــرح الأكاديمـــي المتُعاطـــف مع 
الإســـلاموية، مـــا يُنتج تغليبـــا ودعما 
لقواهـــا لمواصلة مشـــروعاتها في هدم 

مجتمعات عربية ومؤسسات وطنية.

المغلوطـــة  القـــراءة  تفكيـــك  يمثـــل 
ضرورة لازمـــة تدفعنا إليهـــا المواجهة 
المفترضة مع الإرهـــاب الديني. وهذا ما 
يؤكده وائـــل صالح الأكاديمي والباحث 
فـــي العلوم السياســـية، في حـــوار مع 
”العرب“، يشير فيه إلى أن المقولات التي 
يعتمد عليها المتعاطفون مع الإسلاموية 
غيـــر دقيقة ومبنيـــة على قـــراءات غير 

صحيحة.
وقـــال إنهـــا تحولت بمـــرور الوقت 
إلى مســـلمات تصب في صالح الإسلام 
السياســـي، وتدفـــع تلقائيـــا، ليس فقط 
للتعاطـــف معه، لكن للتعاون مع حركاته 

والذود عنها في الأكاديميات الغربية.
ووائـــل صالـــح هو مـــدرس بمعهد 
في  الدراســـات الدولية بجامعة ”كيبك“ 
مونتريال بكندا، وحصل على الماجستير 
في العلوم السياســـية من جامعة شـــير 
بـــروك بكندا ســـنة 2011، ثم حصل على 
الدكتـــوراه مـــن جامعة مونتريال ســـنة 
2016 في دراسة علاقة الديني بالسياسي 
في بعض الدول العربيـــة. وعمل باحثا 
في مركز الدراســـات الدينية في جامعة 
مونتريـــال، وتخصص في الإســـلاموية 

وتاريخ الأفكار في العالم العربي.
مشـــاركا  باحثـــا  صالـــح  وعمـــل 
للدراســـات  بكرســـي ”راؤول دنديرون“ 
الاســـتراتيجية والدبلوماســـية بجامعة 
كيبك فـــي مونتريـــال، ومديـــرا لوحدة 
فـــي  والمنهجيـــة  المعرفيـــة  التحديـــات 
دراســـات التطرف باســـم الإســـلام لدى 
البرنامـــج الجامعي لدراســـة الإســـلام 
فـــي أوروبـــا في مدينـــة ليون بفرنســـا 
تأســـيس  فـــي  وشـــارك  (بلوريـــال) 
معهد دراســـات ما بعـــد الربيع ويعمل 

مديرا له.
وصدرت له العديد من الكتب باللغة 
الفرنســـية مـــن بينها: ”فـــي البحث عن 

حداثة في الإســـلام.. طـــرق معاصرة“، 
و“الإســـلام السياســـي في زمن ما بعد 
الربيـــع العربي: هـــل دخلنا عصر موت 
الإسلاموية“، و“مفهوم الدولة في الفكر 
المصـــري الحديـــث والمعاصـــر: ما بين 

التواصل والتغير والقطيعة“.

قراءات مرتبكة

كشف وائل صالح أن بعض الباحثين 
فــــي الــــدول الغربيــــة شــــبهوا حــــركات 
الإســــلاموية بـ“لاهــــوت التحريــــر“، رغم 
أن الطبيعــــة الخاصة للتطور السياســــي 
أنتجــــت فــــي واقــــع الأمر لاهوتــــا رجعيا 

للتكفير لا تقدميا للتحرير.
ويعتبــــر فصيــــل مــــن الباحثــــين أن 
الإســــلاموية حركة مــــن حــــركات ما بعد 
الحداثــــة، لأنها تنتقد دور الدولة المركزي، 
وترفــــض الهويــــة الوطنيــــة، لكــــن هؤلاء 
يتجاهلــــون أن مــــا بعد الحداثــــة، حركة 
فكريــــة مدفوعــــة بالقيم الفلســــفية وليس 
بالقيــــم الثيوقراطية الدينية، التي لا تقبل 

بالطبع تعددية ما بعد الحداثة.
وأكد صالح أن البعض يفســــر العنف 
الدينــــي انطلاقــــا من معضلــــة التهميش 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو 
أيضا تفســــير خاطئ، ومنــــح كل العوامل 
وزنها النسبي مسألة ضرورية لفهم أفضل 
لظاهــــرة التطرف التي تــــؤدي إلى العنف 
باسم الإسلام دون الوقوع في فخ تبييض 
العنف الذي تمارسه بعض التيارات التي 
تبــــدي تعاطفــــا أو انحيــــازا أكاديميا مع 
الإســــلاموية بتبرئة نمــــط التدين المنغلق 
والمتشــــدد الذي يتربون عليه في خاصية 

انتقالهم السريع لممارسة العنف.
التفســــيرات  هــــذه  أن  وأوضــــح 
تنكــــر تمامــــا دور النــــص الأيديولوجــــي 
المؤســــس للعنف، وتحصر أســــبابه فقط 
والاجتماعي  الاقتصــــادي  التهميــــش  في 
والسياســــي باعتبارها وحدهــــا العوامل 

الوحيدة لهذا العنف.
يعتقــــد صالــــح أن الكســــل الفكــــري 
والرغبــــة في تصنيف الآخــــر دفعا بعض 
الباحثين فــــي الغرب إلى تبنــــي النظرية 
الاستشــــراقية لبرنارد لويــــس التي تقول 
بطبيعتــــه،  سياســــي  ديــــن  الإســــلام  إن 
والدولــــة تشــــكل ركنا من أركانــــه، ويأخذ 
من اليهودية فكــــرة القانون الإلهي المنظم 
لكافة شــــؤون الإنســــان، وإن كان يختلف 
عنها في بعده الجهادي لنشــــر الدعوة في 

العالم ولو عن طريق القوة.
وأشــــار إلى وجــــود فصيــــل آخر من 
الفاعلــــين فــــي الحيــــاة الأكاديميــــة فــــي 
الدول الغربية يروجون لصورة الإســــلام 
السياســــي الإيجابية لأنهــــم يعملون مع 
المؤسســــات  ضــــد  تســــتخدمهم  أجهــــزة 

الوطنية في بعض الــــدول العربية، 
وهؤلاء هم المســــؤولون عن تســــليع 

المعرفة الأكاديمية.
وأضاف أن تســــليع المعرفة هو 
أحد مظاهر الســــلطوية الليبرالية، 
ذات العلاقة بالســــوق، التي حولت 
البحــــث والدراســــات فــــي مجالي 
العلوم الإنســــانية والاجتماعية من 
رســــالة سامية إلى ســــلعة تجارية 

اســــتهلاكية تباع وتشــــترى وتنتج حسب 
الرغبة، وتخضع لقانون العرض والطلب. 
وفي هذه الحالة، يصبح الهدف الأســــمى 
للبحــــث تحقيق الربح المــــادي وليس فهم 
الظاهــــرة محــــل البحــــث، وبالتالــــي عدم 
إيجاد حلــــول للمشــــاكل والمســــاهمة في 

تطور البحث العلمي.
وتابــــع وائل صالــــح ”الأكاديمي الذي 
غلبــــت علــــى معظــــم مســــتوياته المعايير 
والزبائنية  الكميــــة  والقيم  والاعتبــــارات 
يسير في نهج تســــليع المعرفة الأكاديمية 
الخاصــــة بالإســــلاموية من قبل شــــركات 
لوبــــي ومعاهد دراســــات تعمل لحســــاب 
جماعات الإســــلام السياسي أو دول تدعم 

تلك الجماعات مثل قطر وتركيا“.
ولفــــت إلــــى أن معهــــد ”بروكينغــــز“ 
بواشــــنطن يعد من أهم المراكز التي تعمل 
في مجــــال تبييض صورة الإســــلامويين، 
لأنه ممــــول ومدعم من قطــــر. كذلك الحال 
بالنســــبة للمركــــز العربــــي للأبحــــاث في 
باريــــس، وهو فــــرع تابع لمركز دراســــات 
السياســــات فــــي الدوحة، ويديــــره عزمي 

بشارة.
ولفت الباحث المصري إلى أن دار نشر 
أصدرت مؤخرا  عريقة مثل ”روت ليــــدج“ 
كتابا بعنوان ”الإســــلاموفوبيا في البلاد 
ذات الأغلبيــــة المســــلمة“ حمــــل خلطا بين 
الإسلام والإســــلاموية وصل حد الهذيان 

الفكري.

مقاومة بحثية

قــــال وائل صالــــح إنه يمكــــن مقاومة 
تســــليع الإســــلاموية عــــن طريــــق تحرير 
المعرفــــة الأكاديميــــة الخاصــــة بهــــا ممن 
يسلعها لصالح إســــلاميين، ويتم ذلك من 
خلال تفكيك ونقد الخطاب المتعاطف معها 

بأســــلوب منهجي علمي يثبت عدم صحة 
المقولات التي يعتمد عليها المتعاطفون مع 
الإســــلاموية من باحثين فــــي الأكاديميات 
الغربيــــة، ثم تبيان خطورة تلك الجماعات 
على الأفراد والمجتمعات والدول الوطنية.

وتتــــم مقاومــــة ذلك النهــــج من خلال 
إنشــــاء مراكز بحثية تتبنى نقدا تفكيكيا 
متعدد التخصصات والنظريات والنماذج 
المعرفية، ويراعي المعايير العلمية الدقيقة 
لفهم أفضــــل للظواهر المرتبطــــة بالمنطقة 
العربيــــة، وهو ما دفع صالح إلى أن يطلق 
مبادرة مع البروفيســــور باتريس برودور 
الأكاديمــــي المتخصــــص فــــي الدراســــات 
الإســــلامية في جامعة مونتريــــال لتقديم 

فهم أفضل للعالم العربي.
ورأى وائل صالح أن علاقة السياسي 
بالديني في صورة الدولة الإسلامية مجرد 
افتراض تاريخــــي، أو حدث وقع في زمان 
ما وانتهى، وليست جزءا من الإسلام كدين 
وكمعتقد، تماما كما تعسفت الكنيسة في 
أوروبا القرون الوســــطى وفرضت نفسها 
على المجتمع كمرجعية تهب الحق الإلهي 
للملوك فــــي الحكم، باعتبــــاره من أصول 

الدين المسيحي.
ولا يجب تجاهل أن العلمنة كانت جزءا 
من تراث الإسلام الكلاسيكي، وبالتالي لا 
يمكن تقــــديم العلمانية كإنجاز باعتبارها 
المنتــــج الحصري للغرب كما يبين الدكتور 
مكــــرم عبــــاس، الباحــــث المتخصص في 
الفلسفة السياسية في العصور الوسطى، 
في كتابه ”الإســــلام والسياسة في العصر 

الكلاسيكي“.
وفي عــــام 1925، نفــــى العالم الأزهري 
والقاضــــي علــــي عبدالــــرازق فــــي كتابه 
”الإســــلام وأصــــول الحكم“ الطــــرح الذي 
يقول بأن النبي محمــــد كان نبيّا وحاكما 
سياسيا مقارنا بين قيادة الرسول وزعامة 

الملوك.
كذلــــك فــــإن القاضــــي 
ســــعيد  محمــــد  والباحــــث 
مصطلح  صاحب  العشــــماوي 
كان يقر  ”الإسلام السياســــي“ 
بــــأن النبــــي محمــــد كان نبيا 
وحاكمــــا، لكن يقصر الحق في 
والسياســــة  الدين  بــــين  الربط 

على الرسول فقط.

 وفي تصور وائل صالح، عدم التغافل 
عن الربط بين السياســــي والديني موجود 
في الأديــــان جميعــــا. واســــتدل على ذلك 
بكتاب ”العلمانية علــــى محك الأصوليات 
اليهودية والمســــيحية والإسلامية“، حيث 
أكــــدت كارولين فورســــت وفياميتــــا فينر 
ذلــــك، كما أن جيــــل كيبل فــــي كتابه ”ثأر 
اللــــه.. الأصولية في الأديــــان الثلاثة“ أكد 
بأن الأصوليات في المســــيحية والإســــلام 
واليهوديــــة لديهــــا تقريبا نفــــس النظرة 
للعالــــم ونفس العــــداء لفصــــل الدين عن 

الدولة.
وطالب بضرورة عدم تجاهل التيارات 
الأخــــرى العديــــدة في الإســــلام واختزاله 
في فكر الحــــركات المعاصــــرة، فبالإضافة 
إلى الإســــلاموية يتضمن الفكر الإسلامي 
المعاصر تيارات أخــــرى مثل ”الإصلاحية 
التي يمثلها على عمــــوم الفكر  المســــلمة“ 
الإســــلامي التوفيقــــي الذي يتــــراوح بين 
اســــتقلالية السياسة أو تبعيتها النسبية 
للديــــن، لكنــــه فــــي كل الأحــــوال لا يضــــع 

السياسة في قلب المشروع كالإسلاموية.
هنــــاك أيضــــا تيــــار ثالث، هــــو تيار 
”الإنســــانوية المســــلمة“، ويمثله مفكرون 
مســــتنيرون قد لا تكون أفكارهم منتشــــرة 
كالإسلاموية المتشــــددة أو الفكر الوسطي 
مســــتقبل  تصنــــع  قــــد  لكنهــــا  المعتــــدل، 
المجتمعات الإســــلامية كفكر محمد أركون، 
وغيــــره مــــن المجدديــــن الذيــــن يؤمنــــون 

باستقلال السياسي عن الديني.
شدد وائل صالح على ضرورة التفرقة 
بين تيارات الإســــلام السياســــي من حيث 
الأداء والخطــــاب، ويصــــر علــــى ألا تضر 
تلك التفرقة بســــبل المواجهة، لأن الانتقال 
من تيار إلــــى تيار يكون ســــريعا وعفويا 
في كثيــــر من الأحيــــان، وهذا يعــــود إلى 
اشــــتراكهم في الأهــــداف الإســــتراتيجية 
المرتكــــزة علــــى رؤية شــــمولية سياســــية 
حركيــــة للديــــن، تعتقد أن هنــــاك نموذجا 
معدا مســــبقا يجــــب على المســــلم اتباعه، 
وغير مســــموح بالبحث عــــن نموذج آخر 

غير نموذجهم.
نموذجهــــم  أن  هــــؤلاء  ويتجاهــــل 
الإســــلاموي أو فهمهــــم الخــــاص المفعــــم 
بالسياســــة وضعه بشــــر مثل حسن البنا 
وســــيد قطب وعبدالقادر عودة ويوســــف 
القرضاوي، لكن يلبســــونه رداء القداسة، 
ويتماهى فيه الديني بالسياسي بدرجات 
مختلفــــة تبدأ بتأصيــــل العلاقــــة بينهما 
مــــروراً بتقديــــس تلــــك العلاقــــة ونهايــــة 

بتسييس كلي للديني.
وتصعب التفرقة بين خطابات الإسلام 
السياســــي، من حيــــث العدوانية والموقف 
مــــن الآخــــر، لأن جميعهــــا تقــــوم ببنــــاء 
صورة ذهنية للمســــلم غيــــر المنتمي إليها 
من خلال  باعتباره ”آخر معاد ومرفوض“ 
عملية عقلية تصل إلى حد تنميط المســــلم 
غير الإســــلاموي، فهي، كبقيــــة الطوائف 
الدينية، تقوم على تأسيس تماسك بنيوي 
بــــين المنتمين إليها لفرض منظورها للدين 
علــــى أعضائها أوّلا، ثــــم على الآخرين من 

المســــلمين العاديين ثانيا، تقوم بتشــــويه 
الآخر غير الإســــلاموي، فهو على مستوى 
علاقته بالغرب خائن وعميل وأداة، وعلى 
مســــتوى أخلاقه فاســــد ومنحــــل، وعلى 

مستوى علاقته بالدين ملحد وعلماني.
الجماعــــات  كل  أن  إلــــى  وخلــــص 
وفــــي  أطيافهــــا،  بمختلــــف  الإســــلاموية 
القلــــب منهــــا جماعة الإخوان المســــلمين، 
تتشــــارك نفس المبــــادئ المؤسســــة، إذ لا 
تعترف بالأوطــــان وحدودها، وتخلط بين 
الدين والسياســــة فتدنس الديني بإنزاله 
لمستوى السياسي وترفع من شأن الأخير 
بتقديســــه، فينتــــج خلطــــة أيديولوجيــــة 
يختلــــط فيها الــــرأي والتفســــير بالنص 

المقدس، ما يقوده إلى انفجار حتمي.

العلمنة حتمية

يعتقــــد وائل صالح أن فصل الدين عن 
الدولة ليس خصوصية مســــيحية، والمزج 
بينهما ليس من خصوصية الإســــلام، ولا 
يجــــب مقارنته فــــي لحظة زمنيــــة معينة 
بلحظة زمنيــــة أخرى ولثقافة أخرى كانت 

قد عبرت تلك اللحظة منذ زمن.
ياســــين،  عبدالجواد  الباحــــث  وأكــــد 
أنه في سياق المســــيحية الغربية، وتحت 
الاقتصادية/  الجذريــــة،  التطورات  ضغط 
الاجتماعيــــة/ الفكرية، فرضــــت العلمانية 
فرضا على الكنيسة، التي أقرت في نهاية 
المطاف بالتخلي عن ســــلطتها التاريخية 
فــــي المجــــال العام لصالــــح فكــــرة الدولة 
الدســــتورية. وفــــي المقابــــل، لــــم يتعرض 
الإســــلام الفقهــــي في محيطــــه الجغرافي 
بعد لضغوط جذرية بالقدر الكافي من قبل 
والفكري  والاجتماعي  الاقتصادي  التطور 
ربما ساعتها ســــيتحرك في نفس الاتجاه 

بطريقته.
وذكر أن توفير بيئة سياسية تسودها 
القيم الأساسية للمواطنة والعيش المشترك 
يتوجــــب معه تفريغ الفضــــاء الدولتي من 
لأن  والأيديولوجــــي،  والعقــــدي  الدينــــي 
الدولة لا يجب عليهــــا في نفس الوقت أن 
تتدين ولا تعادي الدين، ولا يجب أن تكون 

مؤدلجة ولا تعادي الفكر.
وفــــي الفضاء العــــام، يجب أن تحصر 
المنافسة بين الفاعلين السياسيين على من 
يدير الدولة بشــــكل أفضل فــــي إطار دولة 
تنموية وإخراج الدين من مجالات المنافسة 
والصراعات السياسية، فلا يجب أن تلجأ 
الحكومات التي تعاني من أزمات سياسية 
قاصمة نتيجة تصاعد الإســــلام السياسي 
إلى خطابــــات أكثر تطرفــــا للمزايدة على 
خصومها، فلقد أثبت هذا النهج فشله في 
تقويض بُنى الإســــلام السياسي المخاصم 

للدولة، بل على العكس مهد له الطريق.
وانتهى وائل صالح، في كتابه المشترك 
مع باتريس برودر وحمل عنوان ”الإسلام 
السياســــي بعد الربيع العربــــي“، إلى أن 
الإكلينيكي،  المــــوت  الإســــلاموية  مصيــــر 
بحيث يموت تأثيرها وتبقى كتراث فكري 

على الهامش.

إسلام 
سياسي

الأربعاء 2020/09/02 
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حياة أكاديمية تحركها أجهزة تخدم مصالح قوى معينة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

تسليع المعرفة الإسلاموية لدى الغرب 

مبني على مغالطات فكرية
«العرب»: مراكز أبحاث عالمية تروج للإسلام السياسي إرضاء لقطر وتركيا أكاديمي مصري لـ

يتعامل الكثير من الباحثين والمؤسســــــات مــــــع معالجة القضايا والمواضيع 
التي تتعلق بفكرة الإســــــلام السياســــــي على أنها سلعة تباع وتشترى، ما 
أفرز أســــــلوبا جديدا يطلق عليه الأكاديمــــــي والباحث المصري وائل صالح 
مصطلح ”المعرفة الإســــــلاموية“، والتي قال في حوار مع ”العرب“ إن جهود 
تســــــويقها لدى الغرب مبنية على مغالطات فكرية بشأن الإسلام السياسي 
ــــــدة عن المعايير  تســــــتثمر فــــــي تأصيلها مراكز أبحاث عالمية لأســــــباب بعي
العلمية، بل فقط تقودها مســــــاعي إرضاء قطر وتركيا حيث تتحرك في كل 

اتجاه لتبييض الإسلامويين.

وائل صالح يرى أن علاقة 

السياسي بالديني مجرد 

افتراض تاريخي أو حدث وقع 

في زمان ما وانتهى

'

ربي ول ض ب ي ي و
وهؤلاء هم المســــؤولون عن تســــليع

المعرفة الأكاديمية.
وأضاف أن تســــليع المعرفة هو 
أحد مظاهر الســــلطوية الليبرالية، 
ذات العلاقة بالســــوق، التي حولت 
البحــــث والدراســــات فــــي مجالي 
العلوم الإنســــانية والاجتماعية من 
رســــالة سامية إلى ســــلعة تجارية 

و
كذلــــك فــــإن القاضــــي
ســــعيد محمــــد  والباحــــث 
مصطلح صاحب  العشــــماوي 
كان يقر ”الإسلام السياســــي“ 
بــــأن النبــــي محمــــد كان نبيا
وحاكمــــا، لكن يقصر الحق في
والسياســــة الدين  بــــين  الربط 

على الرسول فقط.

الانحياز للإسلاموية وتبرير نمط التدين المنغلق والمتشدد يهدم المجتمعات
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